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  با ةُ التعظيمِ 
من أعظمِ العباداتِ التي غفلَ عنهّا كثيٌر من الناسِ، عزوجل إن تعظيمَ الِله 

، وتلَّعبتْ بِم الشياطيُن والأهواءُ والأنفسُ الأمارةُ فساءتْ أحوالُهم، وانقلبتْ موازينُهّم
 .بالسوءِ 

 عزوجلفالُله  عزوجلفالتوحيدُ الذي هو رأسُ الأمرِ هو الأصلُ في تعظيمِ الِله 
  ا  غنى الشركاءِ  ن »: ه قال تعالى في الحديثِ القُدْسِيِّ أعظمُ من أن يُ عْبَدَ معَهُ غيرُ 

 .[مسلم]« هُ فيه معي غَيْرِي تركتُه وَشِركَْ  الشدركِ  من  ملَ  ملًا  شركَ 

مَا لَُ مْ د ﴿: ولماَ عبدَ قومُ نوحٍ الأصنامَ أنكرَ عليهّم نوحٌ عليه السلَّم وقال لهم
ِّهِ وََقاَرً  تَ رْجُونَ  أي ما لكم لا ترجونَ لِله : قال ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ . [1 :نوح]﴾ الِ

لا : ظِمُونَ الَله حقَ عظمتِه، وقال الكلبيُ ما لكم لا تُ عَ : عظمةً، وقال سعيدٌ بنُ جبيرٍ 
 .( )تخافونَ لِله عظمةً 

استنكرَ أن يعبدَ قومٌ  عزوجلوهدهدُ سليمانَ عليه السلَّم لماّ كان معظمًا لِله 
ّ ي وََجَدتّ امْرََ ةً تَمُِِْ هُمْ وََُ وَتيَِتْ مِن كُلّ شَيْء  إِ ﴿: دونِ الله تعالىالشمسَ من 
ِّهِ وََزيَّنَ لَهُمُ * ظِيم  وََلَهَا َ رْش   َ  وََجَدتّ هَا وََقَ وْمَهَا يَسْجُدُوَنَ لِِشّمْسِ مِن ُ وَنِ ال

ِّهِ * الشّيْطاَنُ َ ْ مَالَهُمْ فَصَدّهُمْ َ نِ السّبِيلِ فَ هُمْ دَ يَ هْتَدُوَنَ  َ دّ يَسْجُدُوَاْ ل
َِمُ مَا تُ  َِي يُخْرِجُ الْخَْ ءَ فِي السّمَاوََاتِ وََالأرْضِ وََيَ عْ ِِنُونَ الّ * خْفُونَ وََمَا تُ عْ

ِّهُ دَ إِلَ هََ إِدّ هُوَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ   .[92-91:النمل]﴾  ال

فلنها تستبشعُ افتراءَ الكذبِ على الِله وادعاءَ أن له ولدًا تعظيمًا  الجماداتِ حتى 
                                                 

 (.9/521)مدارج السالكين (  )
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ََ الرّْ مَنُ وََلَداً ﴿: وإجلَّلًا له عزوجل لله تََ اُ  *ئْتُمْ شَيْئاً إِّ اً لَقَدْ جِ *وََقاَلُوا اتّخَ
َ ن َ َ وْا لِِرّْ مَنِ  *السّمَاوََاتُ يَ تَ فَطرّْنَ مِنْهُ وََتنَشَُ  الْأَرْضُ وََتَخِرُ الْجِبَالُ هَدّاً 

ََ وََلَد *وََلَداً   .[29-22:مريم]﴾ اً وََمَا ينَبَغِي لِِرّْ مَنِ َ ن يَ تّخِ

﴾ تََ اُ  السّمَاوََاتُ يَ تَ فَطرّْنَ مِنْهُ ﴿ :قال الضحاكُ بنُ مزاحمٍ في قولهِ تعالى
 .( )عزوجليَ تَشَقَقْنَ من عظمةِ الِله : أي

الأجرامِ العظيمةِ، ولذلك فلنها لا تطيقُ هولَ  فعظمةُ الِله تعالى متقرِرةٌَ لدى هذه
العالمُ تلك الكلمةِ الشنيعةِ وهيّ نسبةُ الولدِ إلى الِله تعالى، ولولا حلمُ الِله تعالى لخرَ 

 .وتبددْت قوائِمُه غضبًا على من تفوَه بِا

 .كادَ أعداءُ الِله أن يقُيموا علينا الساعةَ : بنُ كعبٍ  قال محمدُ 

: وقدْ ذكرَ شيخُ الإسلَّمِ ابنُ تيميةَ رحمه الله علَّقةَ التعظيمِ بالوحدانيةِ فقالَ 
لعبدِه ورسولهِ، ثم لم يُ تْبِعْ  لةَ سبحانه وتعالى والرسا فمن اعتقدَ الوحدانيةَ في الألوهيةِ للهِ »

هذا الاعتقادَ موجَبَهُ من الإجلَّلِ والإكرامِ، الذي هو حالٌ في القلبِ يظهّرُ أثرهُ على 
الجوارحِ، بل قارنهَ الاستخّفافُ والتسفيهُ والازدراءُ بالقولِ أو بالفعلِ كانَ وجودُ ذلك 

عتقادِ ومزيلًَّ لما فيه من المنفعةِ الاعتقادِ كعدمِهِ، وكانَ ذلك موجِبًا لفسادِ ذلك الا
والصلَّحِ، إذ الاعتقاداتُ الإيمانيةُ تزُكِيّ النفوسَ وتصلِحُهّا، فمتى لم توجبْ زكاةَ النفسِ 

 .(9)«ولا صلَّحَهّا، فما ذاك إلا لأنها لم ترسَخْ في القلبِ 

 عبوديةُ الكائناتِ لله تعالى وسجودُها لعظمتِه عزوجلومن دلائلِ تعظيمِ الِله 
                                                 

 (.1/155)الدر المنثور (  )
 (.171/ )الصارم المسلول ( 9)
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ِّهَ يَسْجُدُ لَهُ  ﴿: سبحانه كما قال تعالى مَنْ فِي السّمَوَاتِ وََمَنْ فِي   لََمْ تَ رَ َ نّ ال
الَأرْضِ وََالشّمْسُ وََالْقَمَرُ وََالنُجُومُ وََالْجِبَالُ وََالشّجَرُ وََالدّوََابُ وَكََثِير  مِنَ 

 .[2 :الحج]﴾ النّاسِ 

عبادةَ روحَهّا وجلَّلَها، وهو الذي يجعلُهّا هو الذي يعطيّ ال جل وعلَّ وتعظيمُ اللهِ 
عبادةً مقبولةً خالصةً صحيحةً تامَةَ الشروطِ والأركانِ، أمَا عبادةٌ بلَّ تعظيمٍ فلنها  

وروحُ العبادةِ هو الإجلَّلُ والمحبةُ، »: كالجسدِ بلَّ روحٍ ولذلك قال ابنُ القيمِ رحمه الله
ا اقترنَ بِذين الثناءُ على المحبوبِ المعظَمِ فلذا تخلَى أحدُهمّا عن الآخرِ فسدَتْ، فلذ

 .( )فذلك حقيقةُ الحمدِ 

 ن تعبدَ الَله كأّ ك تراهُ  فإن لم »: لما سألَهُ جبريلُ عن الإحسانِ قال والنبُي 
، وهذه المراقبةُ في العبادةِ هيّ طريقُ التعظيمِ والإجلَّلِ لِله تعالى (9)«ت ن تراهُ فإ ه يراك

إلخ، يشيُر «  ن تعبدَ الَله كأ ك تراهُ »: في تفسيِر الإحسانِ  فقولهُ »: قال ابنُ رجبٍ 
إلى أنَ العبدَ يعبدُ الَله على هذه الصفةِ، وهيّ استحضارُ قربهِِ، وأنه بين يديْهِ كأنهَ يراه، 

 .(1)«وذلك يوجبُ الخشيةَ والخوفَ والهيبةَ والتعظيمَ 

* * * 

                                                 

 (.9/521)مدارج السالكين (  )
 (.2)، ومسلم (52)أخرجه البخّاري ( 9)
 (.92 / )جامع العلوم والحكم ( 1)
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 تعظيم الله في  مهات العبا ة

فالصلاةُ وَهي   ظمُ في أمَهّاتِ العبادةِ لأ أرشدَ إلى تعظيمِ الِله   والنبيُ 
 ، وكان عز وجل  الشعا رِ التعبديةِ ْعد الشها تينِ كُِها قا مة   ِى التعظيمِ للهِ 

ففيّ السننِ عن . عز وجلاتِ التعظيمِ والتمجيدِ والإجلَّلِ لِله ر يستفتحُ الصلَّةَ بعبا
يبحا ك الِهمّ »: كانَ إذا استفتحَ الصلَّةَ قال  لنبَي عائشةَ وأبي سعيدٍ أن ا

حمدِك وَتبارَكَ ايمُكَ  وَتعالى جدُك وَد إله غيرُك  .( )«وَْ

كان رسولُ الِله : قالَ  رضيّ الله عنهوفي صحيح مسلمٍ عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ 
 نيفًا  وَجّهْتُ وَجهِيَ لَِي فطرَ السمواتِ وَالأرضَ »: إذا قامَ إلى الصلَّةِ قال 

د   لاتي وَ سُ ي وَمحيايَ وَمماتي لِله ربد العالمينَ صَ  وَما   ا من المشركينَ إنّ 
َلكَ     ت    ت المِِكُ د إله إدّ  مّ هُ  مرتُ وَ  ا من المسِمينَ  الِّ  شريكَ له وَْ

ي وَ  ا  بدُك  ظِمتُ  فسي  وَا ترفتُ َْ بي فاغفِرْ لي ذ وِْي جميعًا إ هّ د    ت رْ
ِِ د يهدي لأ سَنِهَا إدّ الَ وبَ إدّ يغفرُ     تَ     تَ  وَاهد ي لأ سنِ الأخلا

وَاصرِفْ  ني ييئَ هَا د يصرفُ  ني ييدئَ هَا إد   تَ  لبيك وَيعدَيْك  وَالخيرُ كُِه 
في يديْك  وَالشرُ ليس إليك    ا ْك وَإليك تباركْتَ وَتعاليَْتَ   يتغفِرُك وَ توبُ 

 .(9)«إليك

إذا قام  كان رسول الله : قال رضيّ الله عنهّما عن ابن عباس وفي الصحيحين
 وَالأرضِ الِهم لك الحمد   ت  ور السموات »: إلى الصلَّة في جوف الليل قال

                                                 

 (.222)، والنسائيّ (991)أخرجه الترمذي (  )
 (.1155)، والترمذي (921 )رواه مسلم ( 9)
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  الحمدُ  وَلكَ   فيهن نْ وَمَ  وَالأرضِ  امُ السمواتِ يّ     ت ق َ الحمدُ  ن فيهن وَلكَ وَمَ 
  ك الح ُ   وَقولُ ك الح ُ  دُ   وَوََ   ت الح ُ   السموات وَالأرض وَمن فيهن ربُ ت   

ا ة   وَالسّ  ٌ  َ    وَمحمد  ٌ   وَالنبيون  َ  ٌ  َ    وَالنارُ  ٌ  َ    وَالجنةُ  ٌ ك  َ وَلقاؤُ 
ك آمنتُ ِمتُ  يْ  كَ لَ  مّ هُ   الِّ  ٌ  َ  كَ   بتُ    وَإليكَ توكِتُ    وَ ِيكَ   وَْ    وَْ

ما وَ    وَما  يررتُ تُ وَما  خرّ  متُ   فاغفر لي ما قدّ  اكمتُ    وَإليكَ خاصمتُ 
 .( )«   ت    ت إلهي د إله إدّ   ِنتُ 

أعظمُ الناسِ تعظيمًا لربهِ تعالى، وأحسنُهّم ثناءً عليه وافتقاراً إليه ورغبةً  فهّو 
وفاتحةُ الكتابِ كذلكَ من أعظمِ ما عُظِمَ به الُله تبارك . في فضْلِه ورهبةً من عذابهِ

ين  بدي ق»: وتعالى، ولذلكَ جاءَ في الحديثِ القُدْسِيِّ  سمتُ الصلاةَ ْيني وَْ
ِّهِ رَبد الْعَالَمِينَ  ﴿:  صفينِ  وَلعبدي ما يأل  فإذا قال العبدُ  ﴾ قال الْحَمْدُ ل

 ثنَى : ﴾ قال الله تعالىالرّْ منِ الرِّ يمِ ﴿: َ مِد ي  بدي  وَإذا قال: الله تعالى
وَقال مرةً  دي  مَجّد ي  ب: ﴾ قالمَِِكِ يَ وْمِ الددينِ ﴿:  ِيّ  بدي  وَإذا قال

هَا ْيني : ﴾ قالإِياّكَ  َ عْبُدُ وَإِياّكَ َ سْتَعِينُ ﴿: فَ وّضَ إليّ  بدي   فإذا قال
ينَ  بدي وَلعبدِي ما يأل  فإذا قال اهدِ اَ الصدرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ ﴿: وَْ

َِيهِمْ وََدَ الضّالدينَ  َِيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ َ  ينَ  َ عَمتَ َ  َِ هَا لعبدِي : قال﴾ الّ
 .( )«وَلعبدِي ما يألَ 

 ما »:  في الصلَّةِ لقولهِ  جل وعلَّ كذلكَ من مواضِعِ تعظيمِ اللهِ   والركوعُ 

                                                 

 (.922 )، ومسلم (111 )رواه البخّاري (  )
، (9277) كتاب الصلَّة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وسنن الترمذي( 122ح)صحيح مسلم ( 9)

 (.2119)، وأحمد (775)، وابن ماجه (222)، وأبي داود (211)سنن النسائيّ و 
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أنه سََِعَ رسولَ الِله  رضيّ الله عنهوفي السننِ عن حذيفةَ . ( )«الركوعُ فعظدمُوا فيه الربّ 
  َي العظيمِ »: يقولُ إذا ركع يبحانَ »: ا سجَدَ قالثلَّث مراتٍ، وإذ« يبحانَ رْ

ي الأ ِى  .(9)ثلَّثَ مراتٍ « رْ

وهذا يدلُ على أن التعظيمَ يكونُ في الركوعِ والسجودِ إلَا أنهَ في الركوعِ يكونُ 
ويكونُ فيه لأ الثناءُ والتعظيمُ أكثرُ أما السجودُ فيكونُ فيه التسبيحُ الذي هو تعظيمٌ لِله 

فعظدمُوا فيه الربّ وَ ما السجوُ  فاجتهدُوَا في   ما الركوعُ »: الدعاءُ والمسألةُ قال 
 .(1)«الد اءِ فَ قَمِن   نْ يُستجَابَ ل م

: يُكثِرُ أن يَ قُولَ في ركوعِه وسجودِه كان رسولُ الله : وعن عائشة ل قالت
حمدِكَ الِهمّ اغفِرْ لي» نّا وَْ كان رسولُ الله : وعنهّا ل قالت. (5)«يبحاَ كَ الِهمّ رْ

 .(1)«يُبوح  قُدوَس   ربُ الملا  ةِ وَالروَحِ »: في ركوعِه وسجودِهغ يقولُ 

ذكِْرَ ما بعد الرفعِ من الركوعِ منصبًا على تعظيمِ الِله جلَ  وكذلك جعلَ النبُي 
إذا رفَعَ رأسَه من الركوعِ  كان رسولُ الِله : قال رضيّ الل عنهوعلَّ، فعن أبي سعيدٍ 

نّا لك الحمدُ »: قال ملْءَ السمواتِ وَمِلْءَ الأرضِ  وَمِلْءَ ما ْينهما  وَملءَ  الِهم رْ
ما شئتَ من شيء  ْعدُ   هلَ الثناءِ وَالمجدِ    ُ  ما قال العبدُ وَكُِنَا لك  بد   
الِهمّ د ما َ  لما   طيتَ  وَد معطيَ لما منعتَ  وَد ينفُ  ذا الجدد منك 

                                                 

 (.151 )، والنسائيّ (759)، وأبو داود (572)، ومسلم ( 21 )مسند أحمد (  )
 (.22)، وابن ماجه ( 92)الترمذي ( 9)
 (. 21 )، أحمد (151 )، النسائيّ (572)مسلم ( 1)
 (.525)، مسلم ( 72)البخّاري ( 5)
 (.279)، أبو داود (15  )، النسائيّ (527)مسلم ( 1)
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 .( )«الجدُ 

تِ التي يَ تَجَلَى فيهّا تعظيمُ الربِ جلَ جلَّلهُ في أما الحجُ فلنه كذلك من العبادا
كلِ منسكٍ من مناسكِهِ فلن هناك كثيراً من أفعالِ الحجِ غيُر معقولةِ المعنَ، غير أنَ 
المعنَ الذي يجمَعُهّا جميعًا هو الطاعةُ المطلقةُ والتعظيمُ المطلقُ لِله تعالى، فالطوافُ يكونُ 

لحجارةِ، والحجرُ الأسودُ يُ قَبَلُ مع كونهِ حجراً، ورَمْيُّ الِجمارِ حولَ البيتِ الذي هو من ا
إنما هو حَجَرٌ يرُمى به حَجَرٌ، فما الذي جعلَ هذا الحجَرَ يُ رْمَى وهذا الَحجَرَ يُ قَبَلُ وهذا 

 !الَحجَرُ يطُافُ حولَه سِوَى العبوديةِ المحضةِ والتعظيمِ الخالصِ لِله تعالى

: جل وعلَّهيّ شعارُ الحجِ أعظمُ عباراتِ الثناءِ والتعظيمِ لِله  وفي التلبيةِ التي
لبيك الِهُمّ لبيك  لبيك د شريكَ لك لبيك  إن الحمدَ وَالنعمةَ لك وَالمِكُ  د »

 .«شريكَ لك

ذكر ابنُ القيمِ رَحِمهَُ اللهُ في معنَ التلبيةِ كلَّمًا جميلًَّ نذكرُ منهُ ما يدلُ على تعظيمِ 
إجابةً لك بعدَ إجابةٍ، أو انقيادًا لك بعد انقيادٍ، :  حيثُ ذكرَ من مَعَانيهّاالربِ تعالى

أي انقدتُ لك، وَسَعَتْ نفسِيّ خاضعةً ذليلةً، أو حبًا لك بعد حبٍ، أو أخلَصْتُ لُبِي 
وقَ لْبي لك، فهّيّ شعارُ التوحيدِ ملةِ إبراهيمَ الذي هو روحُ الحجِ ومقصدُه، بلْ روحُ 

كلِهّا والمقصودُ منهّا، ولهذا كانت التلبيةُ مفتاحَ هذه العبادةِ التي يدُْخَلُ فيهّا العباداتِ  
 .بِا

وكذلك فلنها مشتملةٌ على الاعترافِ لِله بالنعمةِ كلِهّا ولهذا عَرفََهّا باللَّمِ المفيدةِ 
 .للَّستغراقِ أي النعمُ كلُهّا لك وأنت مُوليهّا والمنعمُ بِا

                                                 

 (.757 )، أبو داود (25  )، مسلم (152 )البخّاري (  )
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لْكَ كلَه لِله وحده، فلَّ مُلْكَ على الحقيقةِ ومشتملةٌ كذلك على الاعتر 
ُ
افِ بأن الم

 .لغيرهِ

والُله سبحانه يفرَقُ في صفاتهِ بين الملكِ والحمدِ، وسَوغََ هذا المعنَ أنَ اقترانَ 
والملكُ وحدَه كمالٌ، والحمدُ كمالٌ، واقترانُ . أحدُهُمّا بالآخرِ من أعظمِ الكمالِ والملكِ 

كمالٌ، فلذا اجْتمعَ الملكُ المتضمِنُ للقدرةِ، مع النعمةِ المتضمِنةِ لغايةِ أحدِهمّا بالآخرِ  
النفعِ والإحسانِ والرحمةِ، مع الحمدِ المتضمِنِ لعامةِ الجلَّلِ والإكرامِ ا لداعِيّ إلى محبَتِه،  

 .( )«كان في ذلك من العظمةِ والكمالِ والجلَّلِ ما هو أولى به وهو أهلُه

* * *

                                                 

 .باختصار( 992-995/ )تِذيب سنن أبي داود (  )
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 عظيمِ الِله تعالى قيقةُ ت
تعظيمُ »: حقيقةَ تعظيمِ الِله تعالى فقال( منازلِ السائرينَ )ذكرَ الهرويُ رحمهُ الله في 

 .«الحقِ سبحانه هو ألا يجعلَ دونهَ سببًا، ولا يَ رَى عليه حقًا، أو ينازعَ له اختياراً

هذه الدرجةُ »: الوهذا من دُرَر كلَّمِه رحمه الله، وقد شَرَحه الإمامُ ابنُ القيمِ فق
 :وذكر من تعظيمِه ثلَّثةَ أشياءَ .. .تتضمنُ تعظيمَ الحاكمِ سبحانه صاحبَ الخلقِ والأمرِ 

أن لا تجعلَ دونهَ سببًا، أي لا تجعَلْ للوصْلةِ إليه سببًا غيرهَ، بل هو  :إ داها
اه، ولا يدُِني إليه الذي يوصِلُ عبدَه إليه، فلَّ يوصِلُ إلى الِله إلا اللهُ، ولا يقرِبُ إليه سِوَ 

غيرهُ، ولا يُ تَوصلُ إلى رضاهُ إلا به، فما دلَ على الِله إلا اللهُ، ولا هَدَى إليه سِواه، ولا 
أدَْنَى إليه غيرهُ، فلنه سبحانهَ هو الذي جعلَ السببَ سببًا، فالسببُ وسببيتُه وإيصالهُ  

 .كلُه خلقُه وفعلُه

 ترَى لأحدٍ من الخلقِ لا لك ولا لغيِرك حقًا أن لا يرَى عليه حقًا، أي لا :الثا ي
يا ربّ بحقِ : أن داودَ عليه السلَّمُ قال: على الِله، بل الحقُ لِله على خلقِه وفي أثرٍ إسرائيليّ

أيُ حقٍ لآبائِك عليَّ؟ ألستُ أنا الذي هديتُهّم ! يا داودُ : فأوْحَى الُله إليه. آبائيّ عليك
 .ولَيّ الحقُ عليهّمومننْتُ عليهّم واصطفيتُهّم 

وأما حقوقُ العبيدِ على الِله تعالى؛ من إثابةٍ لمطيعِهّم، وتوبتِه على تائبِِهّم، 
وإجابتَِه لسائلِِهّم، فتلك حقوقٌ أحقَهّا الُله سبحانه على نفسِه بحكمِ وعدِهِ وإحسانهِ، 

العبدِ عليه هو  وحقُ . لا أنَها حقوقٌ أحقُوها هم عليه، فالحقُ في الحقيقةِ لِله على عبدِه
ما اقتَضَاه جودُه وبرهُ وإحسانهُ إليه بمحضِ جودِه وكرمِه، هذا قولُ أهلِ التوفيقِ 

 .والبصائرِ 
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قد اختارَ لك،  عزوجلولا ينازعُِ لهُ اختياراً، أي إذا رأيتَ الَله : وأما قولهُ :الثالث
 تنازع اختيارهَ، بل ارضَ أو لغيِرك شيئًا؛ إما بأمرهِ ودينِه، وإما بقضائهِِ وقدرهِ، فلَّ

ولا يرَدُِ عليه قَدَرهُ عليه من . باختيارِ ما اختارهَ لك فلن ذلك من تعظيمِه سبحانه
المعاصيّ، فلنه سبحانه وإن قَدَرَها لكنه لم يختَ رْها له، فمنازَعتُهّا غيُر اختيارهِ من عبدِه، 

 .( )«وذلك من تمامِ تعظيمِ العبدِ له سبحانه

، ويعلَم  يرى الخيَر في كلِ ما يأتي به الُله   تعظيمِ ربهّ تبارك وتعالى  من  والمؤمنُ 
أنَ الله تعالى يريدُ به الخيَر واليسرَ والفلَّحَ الذي قد يأتي في ثوَبِ البلَّءِ والشدةِ 

 جبًا لأمرِ المؤمنِ إن  مرَه كِّه خير   وَليس ذلك »:  والضيقِ، ولذلك قال النبُي 
ؤمنِ  إن  صاْتْه يراءُ شََ رَ ف ان خيرًا له  وَإن  صاَْ تْه َ رَاءُ صَبَ رَ لأ د  إد لِم
 .(9)«ف انَ خيرًا له

إن غيَر المؤمنِ لا يصيبُه من هذا الخيِر شيّءٌ لأنه لا يعظمُ الَله تعالى ولا يرضَى بقضائهِ، 
وََلئَِنْ رُِ ْ تُ إِلَىٰ ﴿: ويرى لنفسِه الحقَ على الِله تعالى، كما قالَ صاحبُ الجنتينِ 

َِبًا رَدْي قَ هَا مُن ْ رًا مِن ْ  .[12:الكهّف]﴾ لَأَجِدَنّ خَي ْ

فلنهَ يرضى بما قدَرهَُ الله عليه، ويصبِرُ على   تبارك وتعالى   أما المؤمنُ المعظِمُ لربهِ 
أنه يعودُ باللَّئمةِ  تَه على الحقِ، كماألُ ربهَ أن يرفَعَ عنه هذا البلَّءَ وأن يثبِ البلَّءِ، ويس

لم يظلمْهُ وإنما  عزوجلفي نزولِ هذا البلَّءِ على نفسِه، ويعلمُ أنه مستحقٌ له وأن الَله 
 يرى ابتلَّهُ بذنوبهِ تنبيهًّا وإيقاظاً حتى يتدارَكَ أمرهَُ، ويصلحَ شأنهَُ، كلُ ذلك لأنه لا

                                                 

 (. 9/11)مدارج السالكين (  )
 (.2 11)أخرجه مسلم ( 9)

o b e i k a n d l . c o m

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=36&sourid=18
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http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=36&sourid=18
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 :لنفسِه حقًا على الله تعالى كما قال الناظمُ وأحسن
 م     ا لِعب      اِ   ِي      ه        ٌ  وَاج       ُ 

 

 ك        لّا وَد ي        عي  لدي        ه          ا  ُ  
 

ْوُا فبعدلِ         ه  وَ  ُ عدم         وا دَ  إن ُ          
 

ِِهِ وَه     و ال      ريمُ الواي      ُ    فبفَضْ     
 

* * *
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 (العظيم)من معا ي ايم الله 

ِِيُ  دَ يَ ئُوُ هُ ِ فْظهُُمَاوََ  ﴿: قال تعالى( العظيم: )من أسَائهِ تعالى وََهُوَ الْعَ
ِّهِ الْعَظِيمِ  إِ هُّ كَانَ د يُ ؤْمِنُ ﴿: ، وقال[911:البقرة]﴾ الْعَظِيمُ   .[11:الحاقة]﴾  ْاِل

المعظَمُ في صفةِ الِله تعالى يفيدُ عِظَمَ الشأنِ والسلطانِ، : العظيمُ : قالَ الزجاجُ 
زاءِ لأن ذلك من صفاتِ المخّلوقيَن تعالى الله عن ذلك وليس المرادُ به وصفَه بعظمِ الأج

 .( )علوًا

العظيمُ الجامعُ لجميعِ صفاتِ العظمةِ »: قال الشيخُ السعديُ رحمه الله تعالى
والكبرياءِ، والمجدِ والبهّاءِ الذي تحبُه القلوبُ، وتعظِمُه الأرواحُ، ويعرفُ العارفونَ أنَ 

 .في الصفةِ، فلنها مُضْمَحِلةٌ في جانبِ عظمةِ العليِّ العظيمِ  عظمةَ كلِ شيّءٍ، وإن جَلّتْ 

والُله تعالى عظيمٌ له كلُ وصفٍ ومعنًَ يوجبُ التعظيمَ، فلَّ يقدرُ مخلوقٌ أنْ يُ ثْنِيَ 
عليه كما ينبغيّ له، ولا يُُصِيّ ثناءً عليه، بل هو كما أثنَ على نفسِه، وفوقَ ما يُ ثْنِي 

 .عليه عبادُه

 :عَاني التعظيمِ الثابتةِ لِله وحدَه نوعانِ واعلمْ أن مَ 

وله من ذلك الكمالِ أكملُه،    ه موصوف  ْ لد صفةِ كمال  :   دُهما
وأعظمُه وأوسعُه، فلهُ العلمُ المحيطُ، والقدرةُ النافذةُ والكبرياءُ والعظمةُ، ومن عظمتِه أنَ 

ما قال ابنُ عباسٍ وغيرهُ، وقال السمواتِ والأرضَ في كفِ الرحمنِ أصغرُ من الخردلَةِ ك
ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ وََالْأَرْضُ ﴿: تعالى جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  وََمَا قَدَرُوَا ال

ِّهَ يمُْسِكُ السّمَوَاتِ ﴿: ، وقال[27:الزمر]﴾ وََالسّماوََاتُ مَطْويِاّت  ْيَِمِينِهِ  إنّ ال
                                                 

 (.52:ص)تفسير أسَاء الله الحسنَ للزجاج (  )
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التََا إِنْ َ مْسََ هُمَا مِنْ َ َ د  مِنْ َْ عْدِهِ إِ هُّ كَانَ َ ِِيماً وََلئَِن زَ  وََالَأرْضَ َ ن تَ زُوَد
تََ اُ  السّمَاوََاتُ ﴿: ، وقال تعالى وهو العليُّ العظيمُ [ 5:فاطر]﴾ اًغَفُور

 .[1:الشورى]﴾ الآية فَ وْقِهِنّ  مِن يَ تَ فَطرّْنَ 

وَالعظمةُ إزاري  فمن  ال برياءُ ر اِ ي: إنّ الَله يقولُ »:  وفي الصحيحِ عنه 
، فللهِ تعالى الكبرياءُ والعظمةُ، والوصفانِ اللذانِ لا ( )« ازََ ني وَا دًا منهما  َْتُه
هَّهُّمَا لَغُ كُن ْ  .يُ قْدَرُ قدرُهمّا ولا يُ ب ْ

مَ  يستحقُ أحدٌ من الخلقِ أن يعظِ  أنهَ لا :النوعُ الثا ي من معا ي  ظمتِه تعالى
  جلَ جلَّلهُ   من عبادِهِ أن يعظِمُوه بقلوبِِم، وألسنتِهّم،  كما يعظَمَ الله؛ُ فيستحقُ 

وجوارحِهّم؛ وذلك ببذلِ الجهّدِ في معرفتِه، ومحبتِه، والذلِ له، والانكسارِ له، والخضوعِ 
. لكبريائهِ، والخوفِ منه، وإعمالِ اللسانِ بالثناءِ عليه، وقيامِ الجوارحِ بشكرهِ وعبوديتِه

تَقى حقَ تقاتهِ؛ فيطاعَ فلَّ يُ عْصَى، ويذكرَ فلَّ ينُسى، ويُشْكَرَ فلَّ أن ي ُ : ومن تعظيمِه
 .يُكْفَرُ 

ذَلِكَ وََمَن ﴿: تعظيمُ ما حرَمَهُ وشرعَهُ من زمانٍ ومكانٍ وأعمالٍ : ومن تعظيمِه
ُِوبِ  يُ عَظدمْ  ِّهِ فإَِ ّ هَا مِن تَ قْوَى الْقُ مْ ذَلِكَ وََمَنْ يُ عَظد ، ﴿[19:الحج]﴾ شَعَاِ رَ ال

ِّهِ  ر  لَهُ  ُ رُمَاتِ ال  .[11:الحج]﴾ فَ هُوَ خَي ْ

 .(9)«أن لا يعُترضُ على شيّءٍ مما خَلَقَهُ أو شَرَعَهُ : ومن تعظيمِه

وعظمةُ الِله سبحانهَ وتعالى لا تكيَفُ ولا تحدُ، ولا تمثَلُ بشيّءٍ، ويجبُ على 
                                                 

 (.25 5)ن ماجه ، واب(1127)رواه أبو داود (  )
 (.92-97:ص)الحق الواضح المبين ( 9)
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بلَّ    لك، ووصفَهُ به رسولهُنفسَهُ بذ العبادِ أن يعلَمُوا أنه سبحانهَُ عظيمٌ كمَا وصفَ 
تف رُوَا في آدءِ الِله وَد تَ فَّ رُوَا »: أنه قالَ  كيفيةٍ ولا تحديدٍ، وقدْ وَرَدَ عَنِ النَبيِ 

 .«تَفّ روَا في خِِ  الِله وَد تَ فَّ رُوَا في اللهِ »: ، وفي لفظ«في اللهِ 

* * *
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 شواهد العظمةمن 

، وكل  سبحانه وتعالى  الخالقِ  على عظمةِ  التي تدلُ  بالشواهدِ  مليّءٌ  هذا الكونُ 
وهو ، الأكبرِ  إلى الشاهدِ  الأمرُ  إلى الذي يليه حتى يصلَ  لُ يوصِ  من هذه الشواهدِ  شاهدٍ 
تدلُ على  البعرةُ »: ، وقديماً قال الأعرابيُ هِ وعظمتِ   تبارك وتعالى    الربِ  جلَّلِ  شهّودُ 
 وبحارٌ  ،فجاجٍ  ذاتُ  رضٌ أو  أبراجٍ  ذاتُ  ، فسماءٌ يدلُ على المسيرِ  الأقدامِ  ، ومسيرُ البعيرِ 
 .«الخبيرِ  ذلك على اللطيفِ  أفلَّ يدلُ  ،أمواجٍ  ذاتُ 

 وهيّ رحلةُ  رحمه اللهُ  القيمِ  ابنُ  التي يُكيهّا لنا الإمامُ  الشواهدِ  معًا رحلةَ  ولنتأملْ 
الدنيا، ولكلِ ما  نا في هذهما حولَ  لكلِ  والمعاينةِ  البصيرةِ  بعينِ  والنظرِ  والتفكرِ  التأملِ 
، النارِ  الكافرينَ  ، ودارِ الجنةِ  المتقينَ  وصولًا إلى دارِ  وأهوالٍ  من مشاهدَ  في الآخرةِ  سيكونُ 

كَلّا إِ ّ هُمْ َ ن ﴿: تعالى حجبُهّم عن اللهِ  هُ وأعظمُ  النارِ  أهلِ  عذابِ  مشاهدُ  ثمَ 
وُنَ  رّْهِّمْ  َ  لّمَحْجُوْ  العظيمِ  الربِ  ه رؤيةُ وأعظمُ  الجنةِ  أهلِ  ، ونعيمِ [1 :المطففين]﴾ يَ وْمَئِ
َ   اِّ رَة﴿: المزيدِ  في يومِ   ، ثم الانتقالُ [91-99:القيامة]﴾  اَظِرَة   إِلَى رَْ دهَا*وَُجُوه  يَ وْمَئِ

 هذا أعظمَ  ، فيكونُ الكريمِ  والربِ  العظيمِ  هذا الإلهِ  صفاتِ  بعد ذلك إلى مشاهدِ 
 :( )ابن القيم امُ قال الإم. المؤمنِ  في قلبِ  المشاهدِ 

 :الدنيا شاهد - 

من الدنيا  به شاهدٌ  أن يقومَ : الآخرةِ  والدارِ  إلى اللهِ  السائرِ  شواهدِ  فأولُ 
هّا ويرى أهلَ . هّاانقضائِ  هّا، وسرعةِ شركائِ  هّا، وخسةِ جفائِ  هّا، وكثرةِ وفائِ  ا، وقلةِ وحقارتِِ 

                                                 

 (.1/911)مدارج السالكين (  )
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هّم أمرَ ، وأذاقتْ العذابِ  واعِ هّم بأنتْ ، وعذب َ ( )بِم تْ عَ دَ ا، قد بَ ى حولهَ رعَ هّا صَ وعشاقَ 
. هاخمرِ  هّا، بعد كؤوسِ سَُِ  هّم كؤوسَ تْ قَ سَ . هّم طويلًَّ تْ م قليلًَّ، وأبكَ هّتْ أضحكَ . بِ االشر 

 .هاوماتوا بِجرِ . هّافسكروا بحبِ 

 :شاهد الآخرة -9
 الآخرةِ  الدارِ  وسافر في طلبِ  ،ه عنهّال قلبُ ترحَ : منهّا هذا الشاهدُ  فلذا قام بالعبدِ 

هّا لا يرتحلون فأهلُ . حقًا هّا، وأنها هيّ الحيوانُ ودوامِ  من الآخرةِ  ه شاهدٌ بقلبِ  يقومُ  وحينئذٍ 
وأن الدنيا  ،، ومنتهّى السيرِ الرحالِ  ، ومحطُ القرارِ  بل هيّ دارُ  ،نون عنهّاعَ ولا يظْ  ،منهّا

  دكُم  إد كما يجعلُ  ما الدُ يا في الآخرةِ »:   إليهّا   كما قال النبيُ  بالنسبةِ 
إلا  ما الدنيا في الآخرةِ : التابعينَ  ، وقال بعضُ (9)«؟ ُ ْم ترجِ  ه في اليمد  فِينظرُْ إصبعَ 
 .الدنيا في جبالِ  واحدةٍ  من ذرةٍ  أقلُ 

 :شاهد النار -1
ها، رِ حَ  ها، وشدةِ دِ قعرِ عْ وب ُ  ،هّاها واضطرامِ دِ قُ وَ ، وت َ من النارِ  ه شاهدٌ بقلبِ  ثم يقومُ 

 ، والسلَّسلُ العيونِ زُرقَ  ،الوجوهِ  ليهّا سُودَ إيقوا م وقد سِ هفيشاهدُ . هّاأهلِ  عذابِ  وعظيمِ 
فشاهدوا ذلك . اهّم أبوابُِ في وجوهِ  فُ تِحتْ : فلما انتهّوا إليهّا. هّمفي أعناقِ  والأغلَّلُ 
الْمُجْرمُِونَ الناّرَ  وََرََ ىوأسفًا ﴿ م حسرةً قلوبُِ  ، وقد تقَطعَتْ الفظيعَ  المنظرَ 
هَا مَصْرفِاً َ ّ هُمْ مُوَاقِعُ  فَظنَُوا  ، فأراهم شاهدُ [11:الكهّف] ﴾وهَا وََلَمْ يَجِدُوَا َ ن ْ
إِ ّ هُم  وََقِفُوَهُمْ ﴿ العالمينَ  ربِ  لِ بَ من قِ  وأتى النداءُ . ، وهم إليهّا يدُفعونَ الإيمانِ 

هِ النّارُ التِّي كُنتُم ِْهَالهم ﴿ ، ثم قيلَ [95:الصافات]﴾ مّسْئُولُونَ  َِ ْوُنَ  هَ دَ حْر  َ فَسِ . تَُ 
                                                 

 .خذلتهّم: بدّعت بِم(  )
 (.12 5)، ابن ماجه (9191)، الترمذي (9212)مسلم ( 9)
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ا َ مْ  َ تُمْ د تُ بْصِرُوَنَ  ََ َِيُْ مْ إِ مَّا . هَ اصَِْوْهَا فاَصْبِرُوَا َ وَْ د تَصْبِرُوَا يَوَاء  َ 
ُِونَ  كُنتُمْ  تُجْزَوَْنَ مَا ، وهم في الحميمِ . الإيمان ، فيراهم شاهدُ [2 -5 :الطور]﴾ تَ عْمَ
جَهَنّمَ مِهَا   وََمِنْ  مِنْ  لَهُمْ رون ﴿يُسجَ  كالحطبِ   وفي النارِ . هّم يُسحبونَ على وجوهِ 

 .الفراشُ  وبئسَ  اللحافُ  ، فبئسَ [ 5:الأعراف]﴾ فَ وْقِهِمْ غَوَاش  

﴾ يَشْوِي الْوُجُوهَ  يُ غَاثوُا ِْمَاء كَالْمُهْلِ ﴿ العطشِ  وإن استغاثوا من شدةِ 
 .مما في بطونهِ  رَ هَّ هّم، وصَ هم في أجوافِ فلذا شربوه قطَع أمعاءَ ، [92:الكهّف]

ينَ كَفَرُوَا لَهُمْ  اَرُ جَهَنّمَ دَ يُ قْضَىٰ ﴿ ومُ قُ هّم الزَ وطعامُ  ،ميمُ م الحشرابُِ  َِ وََالّ
لِكَ َ جْزِي كُلّ كَفُور   ََٰ اِْهَا كَ ََ هُمْ مِنْ َ  َِيْهِمْ فَ يَمُوتُوا وََدَ يُخَفّفُ َ ن ْ وََهُمْ   * َ 

َِي كُنّا  َ عْمَلُ َ وََلَمْ  ُ عَمدركُْمْ  رَ الّ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا رَّْ نَا َ خْرجِْنَا  َ عْمَلْ صَالِحًا غَي ْ
َُوَقُوا فَمَا لِِظاّلِمِينَ مِنْ َ صِير   يرُ فَ َِ كََّرَ وََجَاءكَُمُ النّ كََّرُ فِيهِ مَنْ تَ ﴾   مَا يَ تَ

 .[17-12:فاطر]

 والمعاصيّ، واتباعِ  من الذنوبِ  انخلعَ : هذا الشاهدُ  العبدِ  فلذا قام بقلبِ 
 عليه كلُ  وهانَ  ،هِ أجفانِ  من مطرِ  هُ قلبَ  وأخصبَ  ،والحذرِ  الخوفِ  ثيابَ  لبسَ . الشهّواتِ 
 .هِ وقلبِ  هِ نِ دي في غيرِ  هُ تصيبُ  مصيبةٍ 

هذا  فيذيبُ . تِ ه من المعاصيّ والمخّالفابعدُ  يكونُ  هذا الشاهدِ  قوةِ  بِ سَ وعلى حَ 
 القلبُ لذةَ  فيجدُ . هّاهّا ثم يخرجُ ، وينضجُ المهّلكةَ  ، والموادَ ه الفضلَّتِ من قلبِ  الشاهدُ 
 .هاوسُرورَ  العافيةِ 

o b e i k a n d l . c o m
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 :شاهد الجنة -5

 رأتْ  هّا فيهّا، مما لا عينٌ لأهلِ  اللهُ  ، وما أعدَ من الجنةِ  شاهدٌ : به بعد ذلك فيقومُ 
 على لسانِ  هِ لعبادِ  اللهُ  هفَ ا وصَ ، فضلًَّ عمَ شرٍ ب على قلبِ  ، ولا خطرَ تْ عَ سَِ  ولا أذنٌ 
 ، والملَّبسِ والمشاربِ  المطاعمِ  ، منَ ةِ اللذَ  بأعلى أنواعِ  ، الكفيلِ لِ المفصَ  ه من النعيمِ رسولِ 

 الدائمَ  المقيمَ  النعيمَ  اللهُ  قد جعلَ  دارٍ  شاهدُ  هِ بقلبِ  فيقومُ . والسرورِ  ، والبهّجةِ والصورِ 
 .ه فيهّايرِ بحذافِ 

 ،اللؤلؤِ  بُ صَ ، وقَ والفضةِ  هبِ الذَ  بُِ ها لَ ها الدُرُ، وبناؤُ وحصباؤُ  ،هّا المسكُ تربتُ 
من  ، وألذُ من الكافورِ  ، وأبردُ من المسكِ  رائحةً  ، وأطيبُ ا أحلى من العسلِ وشرابُِ 
 ،الشمسِ  على ضوءِ  في هذه الدنيا لغلبَ  نَ إحداهُ  وجهُ  زَ رَ ها لو ب َ ونساؤُ  ،الزنجبيلِ 
هّم وفاكهّتُ  ،المنثورِ  كاللؤلؤِ   هّم ولدانٌ وخدمُ  ،والإستبرقِ  من السندسِ  ريرُ هّم الحولباسُ 
م وشرابُِ  ،تهّونَ شْ مما يَ  طيرٍ  هم لحمُ وغذاؤُ . مرفوعةٌ  ، وفُرشٌ لا ممنوعةٌ  ، لا مقطوعةٌ دائمةٌ 

هم دُ وشاهِ  ،مما يتخّيرون م فاكهّةٌ هُّ ت ُ رَ ضْ وخُ  ولا هم عنهّا ينُزفونَ  لٌ وْ لا فيهّا غَ  عليه خمرةٌ 
 ،يُُبرونَ  ، وفي تلك الرياضِ مُتكؤونَ  فهّم على الأرائكِ  ،المكنونِ  اللؤلؤِ  كأمثالِ   عينٌ  حورٌ 

 .وهم فيهّا خالدونَ  ،الأعينُ  وتلذُ  وفيهّا ما تشتهّيّ الأنفسُ 

 :شاهد يوم المزيد -1
ه، جلَّلُ  جلَ  الربِ  إلى وجهِ  ، والنظرُ المزيدِ  يومِ  شاهدُ : فلذا انضم إلى هذا الشاهدِ 

هم  إذ في  عيمِ  ْينما  هلُ الجنةِ »:   كما قال النبيُ . منه بلَّ واسطةٍ  هِ مِ كلَّ  وسَاعُ 
. هم ِيهم من فوقِ   شرَفَ  تعالى قد فإذا الربُ . هموا رؤُوَيَ عُ فرف َ . لهم  ور    َ يطَ 
مدن رّبّ  قَ وْدً  يَلَام  ﴿: ه تعالى  ثم قرأ قولَ   يلام   ِي م الجنةِ  يا  هلَ : وَقال
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ركتُه  ِيهم في  يارِ وَتبقَ . وارى  نهمتَ ثم ي َ    [12:يس]﴾ رِّ يم    .( )«همى ر متُه وَْ
 ه أسرعَ إلى ربِ  القلبُ  فهّناك يسيرُ : هالتي قبلَ  إلى الشواهدِ  هذا الشاهدُ  فلذا انضمَ 

 .ه يمينًا ولا شمالًا في طريقِ  في مهّابِِا، فلَّ يلتفتُ  الرياحِ  من سيرِ 

 :هِ وعظمتِ  الربِ  جلَّلِ  شاهدُ  -2

. هّاعنهّا كلِ  به العبدُ  ، ويغيبُ فيه هذه الشواهدُ  لُ تضمحِ  آخرَ  شاهدٌ : ذلك وفوقَ  ،هذا
ه، عرشِ  ه فوقَ ه وعلوِ ه، وقيوميتِ ه وسلطانِ ه، وعزِ ه وكمالِ تعالى، وجمالِ  الربِ  جلَّلِ  وهو شاهدُ 

 .هه وأنبيائِ ه لملَّئكتِ ه، وخطابِ تكوينِ  ه وكلماتِ ه بكتبِ مِ وتكلُ 

ه، منفردًا ه، مستوياً على عرشِ عبادِ  ه قيومًا قاهراً فوقَ قلبِ ب ه شاهدَ فلذا شاهدَ 
. ويعاقبُ  ، ويثيبُ بُ ى ويغضَ يرضَ . هلًا كتبَ زِ نْ ه، ومُ لًَّ رسلَ ه، آمراً ناهيًا، مرسِ مملكتِ  بتدبيرِ 
، رَ إذا استُغفِ  ، ويغفرُ مَ إذا استُرحِ  ويرحمُ . ويغضبُ  ويُبُ . ويذلُ  ، ويعزُ يّ ويمنعُ ويعطِ 
 .لَ يقإذا استُ  ، ويقيلُ يَّ إذا دُعِ  ، ويجيبُ لَ ئِ يّ إذا سُ ويعطِ 

 من كلِ  وأقدرُ  ،شيّءٍ  من كلِ  وأعزُ  ،شيّءٍ  من كلِ  وأعظمُ  ،شيّءٍ  من كلِ  أكبرُ 
 .شيّءٍ  من كلِ  وأحكمُ  ،شيّءٍ  من كلِ  وأعلمُ  ،شيّءٍ 

 ،هّم على تلك القوةِ منهّم، ثم كانوا كلُ  هّم على واحدٍ كلِ   وى الخلَّئقِ فلو كانت قُ 
 إلى قوةِ  بالنسبةِ  البعوضةِ  قوةِ  دونَ  تعالى لكانتْ  اللهِ  بت تلك القوى إلى قوةِ ثم نُس
 .الأسدِ 

 .الشمسِ  إلى عينِ  بالنسبةِ  ضعيفٍ  سراجٍ  تعالى لكان دونَ  الربِ  جمالُ  رَ دِ ولو قُ 

                                                 

 .فيما أنكرت الجهّمية( 1 )، باب (25 )ابن ماجه (  )
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 على تلكَ  الخلقِ  ثم كان كلُ  ،منهّم على رجلٍ  ، والآخرينَ الأولينَ  علمُ  ولو كانَ 
 عُصفورٍ  كنقرةِ   الربِ  إلى علمِ  ذلك بالنسبةِ  تعالى لكانَ  الربِ  إلى علمِ  بَ سثم نُ  ،الصفةِ 
 .في بحرٍ 

 ضجيجَ  ه يسمعُ فلنَ . هكمالِ   نعوتِ  ه، وسائرِ ه وبصرِ ، كسمعِ هِ صفاتِ  وهكذا سائرُ 
ه ولا تغُلطُ . عن سَعٍ  ه سَعٌ لُ فلَّ يشغَ . الحاجاتِ  ، على تفننِ اللغاتِ  باختلَّفِ  الأصواتِ 
 .ينَ حِ الملِ  بللحاحِ  لا يتبرمُ و . المسائلُ 

عنده  والغيبُ . فالسِر عنده علَّنيةٌ . به ومن جهّرَ  ه من أسرَ القولَ عندَ  سواءٌ 
 .شهّادةٌ 

 ويرى نياطَ . الظلماءِ  ، في الليلةِ الصماءِ  ، على الصخّرةِ السوداءِ  النملةِ  يرى دبيبَ 
 .هّافي أعضائِ  هّا، ومجاري القوتِ عروقِ 

على  ، والجبالَ على إصبعٍ  ه، والأرضَ يدِ  من أصابعِ  على إصبعٍ  السماواتِ  يضعُ 
 ى يديه، والأرضينَ دَ ه بلحْ سَاواتِ  ويقبضُ . على إصبعٍ  ، والماءَ على إصبعٍ  ، والشجرَ إصبعٍ 
 .العبدِ  في كفِ  ةٍ ه كخّردلفي كفِ  السبعُ  فالسماواتُ . الأخرى باليدِ 

 وا باللهِ واحدًا ما أحاطُ ا هم قاموا صفً م إلى آخرِ هّم من أولهِ كلَ   الخلقَ  ولو أنَ 
 .هه من خلقِ ه ما انتهّى إليه بصرُ سُبحاتُ  تْ ه لأحرقَ عن وجهِّ  الحجابَ  لو كشفَ . عزوجل

 أنْ  ، من غيرِ المتقدمةُ  الشواهدُ  فيهِ  تْ لَ حَ مَ اضْ : هذا الشاهدُ  العبدِ  بقلبِ  فلذا قامَ 
هذا  نْ ومَ . هّاكلُ   دُ فيه الشواه وتندرجُ  ،لهذا الشاهدِ  والقهّرُ  الغلبةُ  بل تصيرُ . مَ تعدَ 
 .مجملةٍ  ، أو معرفةٍ عن هذا في غفلةٍ  ه ممن هولغيرِ  ليسَ  ،خاصٌ  وسيرٌ  فله سلوكٌ : هدُ شاهِ 

 هِ وفطرِ  هِ وسكونِ  هِ ، وحركتِ هِ ومنامِ  هِ في يقظتِ  إلى اللهِ  سائرٌ : هذا الشاهدِ  فصاحبُ 
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 .في وادٍ  اسُ هو في وادٍ والنَ . شأنٌ  وللناسِ  شأنٌ  ، لهُ هِ وصيامِ 

 :التوحيدِ  شاهدُ  -7

بِا  تْ ، تجلَ رَ ح، ونورهُا البصائِ روا هّا الأبَ جوان ُ  تْ رَ ، وباشَ التوحيدِ  شمسُ  فلذا طلعتُ 
 وهو السميعُ  ه شيّءٌ من ليس كمثلِ  في طلبِ  بِا الأرواحُ  وتحركتْ  ،والطبعِ  النفسِ  تُ اظلم

من  فهّو ينتقلُ  ، منزلًا ، منزلًا العبوديةِ  منازلَ  لَ زَ ون َ  ،الأمرِ  القلبُ في بيداءِ  فسافرَ  ،البصيرُ 
 .، مُقيم على معبود واحدإلى عبادةٍ  بادةٍ عِ 

و ، وتحدُ إذا غفلَ  هُ رُ ، وتذكِ ه إذا رقدَ ، توقظُ هِ بقلبِ  قائمةً  الصفاتِ  شواهدُ  فلَّ تزالُ 
 .إذا قعدَ  هُ ، وتقيمُ به إذا سارَ 
معه من  ليس لأحدٍ . للهِ  هُ كلَ   الأمرَ  رأى أنَ  والقيوميةِ  ه شاهدٌ من الربوبيةِ إن قام بقلبِ 

ِّهُ لِِنّاسِ ﴿ شيّءٌ  الأمرِ  رّْ مَة  فَلا مُمْسِكَ لَهَا وََمَا يمُْسِكْ فَلا  مِن مَا يَ فْتَحِ ال
ِّهِ  * َْ عْدِهِ وََهُوَ الْعَزيِزُ الْحَِ يمُ  مِن مُرْيِلَ لَهُ  ياَ  يَُ هَا النّاسُ اذكُْرُوَا  عِْمَتَ ال

َِيُْ مْ هَلْ مِنْ خَالِ   غَي ْ  ِّهِ يَ رْزقُُُ م مدنَ السّمَاء وََالَأرْضِ َ  د إِلَهَ إِدّ هُوَ   رُ ال
ِّهُ ِْضُرّ فَلَا كَاشِفَ ﴿. [1-9:فاطر]﴾ فأََّ ى تُ ؤْفَُ ونَ  لَهُ إِدّ  وََإِنْ يَمْسَسْكَ ال

بَاِ هِ وََهُوَ الْغَفُورُ راَّ  لِفَضِِْهِ يُصِيُ  ِْهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ  ِ  فَلَا  يرُِْ كَ ِْخَيْر   وََإِنْ  هُوَ 
ِّهُ ، ﴿[17 :يونس]﴾ الرِّ يمُ  ََِ  السّمَاوََاتِ وََالْأَرْضَ ليََ قُولُنّ ال وََلئَِنْ يَألَْتَ هُمْ مَنْ خَ

ِّهُ ِْضُرّ هَلْ هُنّ كَاشِفَاتُ ُ ردهِ  ِّهِ إِنْ َ راََ ِ يَ ال قُلْ َ فَ رَ يَْ تُمْ مَا تَدُْ ونَ مِنْ ُ وَنِ ال
َِيْهِ يَ تَ وكَّلُ َ وَْ َ رَ  ِّهُ َ  اَ ِ ي ِْرَْ مَة  هَلْ هُنّ مُمْسَِ اتُ رَْ مَتِهِ قُلْ َ سْبِيَ ال

ُِونَ  َِمُونَ ، ﴿[12:الزمر]﴾ الْمُتَ وكَد  *قُل لدمَنِ الْأَرْضُ وََمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَ عْ
كََّرُوَنَ  ِّهِ قُلْ َ فَلَا تَ سّمَاوََاتِ السّبِْ  وََرَبُ الْعَرْشِ قُلْ مَن رّبُ ال *يَيَ قُولُونَ لِ
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ِّهِ قُلْ َ فَلَا تَ تّ قُونَ  *الْعَظِيمِ  َُِ وتُ كُلد شَيْء  وََهُوَ  *يَيَ قُولُونَ لِ قُلْ مَن ْيَِدِهِ مَ
َِمُونَ  َِيْهِ إِن كُنتُمْ تَ عْ ِّهِ قُلْ فأََّ ى تُسْحَرُوَنَ  *يُجِيرُ وََدَ يُجَارُ َ  ﴾ يَيَ قُولُونَ لِ

 .[22-25:ؤمنونالم]

، ، والنبواتِ والنهّيَّ  الأمرَ  رأى في ذلك الشاهدِ : من الإلهيةِ  ه شاهدٌ بقلبِ  إن قامَ 
 الأمرَ  وشاهدَ  ،والعقابَ  ، والثوابَ والبغضَ  والرضى، والكراهةَ  ، والمحبةَ والشرائعَ  والكتبَ 

يجزي . هعلي ة، ومعروضإليهِ  صاعدةٌ  ، وأعمالُ العبادِ هِ على عرشِ  نازلًا ممن هو مستوٍ 
 هِ عن أمرِ  إلى ما لم يكنْ  وسروراً، ويقدمُ  وفي العقبى نضرةً  منهّا في هذه الدارِ  بالإحسانِ 

 .منثوراً هباءً  هُ منهّا فيجعلُ  هِ وشرعِ 
من  عَ سِ وَ  قدْ  ،الصفةِ  ه قائمًا بِذهِ كلَ   رأى الوجودَ : من الرحمةِ  ه شاهدٌ بقلبِ  وإن قامَ 

فاستوى على  ،هانتهّى علمُ  إلى حيثُ  هُ رحمتُ  هّتْ وانت ،وعلمًا رحمةً  ه كلَ شيّءٍ هيّ صفتُ 
 .شيّءٍ  كلَ   هُ عرشُ  عَ سِ كما وَ   ،شيّءٍ  كلَ   لتسعَ  ،هِ ه برحمتِ عرشِ 

 .آخر فله شأنٌ : الجبروتِ و  ، والعظمةِ العِزةَ والكبرياءِ  بقلبه شاهدُ  قامَ  وإنْ 
 فالكشفُ . عليهّا فما ذكرنا إنما هو أدنى تنبيهٍ  ،الصفاتِ  شواهدِ  وهكذا جميعُ 

 .البتةَ  الشواهدَ  لا تتجاوزُ  والمشاهدةُ  والعيانُ 
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